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تخوض الجزائر اليوم أول انتخابات محلية بعد حراك  فبراير/شباط  الذي أحبط محاولة
يز بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية خامسة، وهي الاستحقاق الذي الرئيس السابق الراحل عبد العز
تقول السلطة إنه المرحلة الأخيرة في عملية تطهير المجالس المنتخبة من بقايا النظام الذي حكم البلاد
طيلـة  سـنة الماضيـة، ورسـخ سـلوكيات سـوء التسـيير والفسـاد في مختلـف المسـتويات، ومـن بينهـا

البلديات والولايات. 

ورغــم أن الانتخابــات الحاليّــة لم تشهــد حملــة انتخابيــة لافتــة في بعــض الولايــات كمــا كــان يحــدث في
الســابق، فإنهــا تظــل تشــد اهتمــام الجــزائريين، خاصــة بالمنــاطق الداخليــة والنائيــة، كونهــا تتعلــق

بالمسؤول المباشر للمواطن. 

آخر خطوة 
تشكل الانتخابات المحلية المسبقة التي كان من المفترض أن تجري في  آخر استحقاق في عملية
 الإصلاح الســياسي الــتي وعــد بهــا الرئيــس عبــد المجيــد تبــون بعــد وصــوله للســلطة في رئاســيات
ــــوفمبر/تشرين ــــح مــــن ن ــــتي تمثلــــت في تعــــديل الدســــتور في الفات ديســــمبر/كانون الأول ، ال
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الأول ، وبعدها الانتخابات التشريعية في  يونيو/حزيران الماضي. 

وبانتخاب مسؤولين محليين جدد، تقول السلطة الجزائرية إنها استجابت لملايين الجزائريين الذين
خرجـوا في مسـيرات حـراك  فبراير/شبـاط ، الذيـن طـالبوا بـالتغيير الجذري وإنهـاء الممارسـات

التي جثمت عليهم طيلة العقدين الماضيين.

وبالنســبة للرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون، فــإن اســتكمال تجديــد مختلــف المجلــس المنتخبــة هــو
تجديد لمؤسسات الدولة وبداية إعادة الهيبة لها، بعدما ضاعت في السنوات الفارطة بسبب فساد

رؤساء البلديات وامتزاج المال بالسياسة.

ويــأتي انتخــاب رؤســاء البلــديات في ظــل قــانون انتخابــات جديــد يعمــل علــى الحــد مــن تــزاوج المــال
بالســياسة، الــذي كــان محــل انتقــاد العديــد مــن الأحــزاب الــتي اشتكــت مــن الــشروط المشــددة الــتي

وضعت لترشيح ممثليها.

تحاول السلطة من جديد بهذا الاقتراع النجاح في اختبار إمكانية إجراء
انتخابات حرة ونزيهة بعيدة كل البعد عن مظاهر التزوير

وبالنســبة للحكومــة، فــإن أهــم اختبــار في الانتخابــات المحليــة يكــون بــإفراز صــندوق الاقــتراع رؤســاء
بلديات يضعون حدًا للملاحقات القضائية التي طالت الكثيرين منهم في العهدة البلدية المنقضية.

وتحاول السلطة من جديد بهذا الاقتراع النجاح في اختبار إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدة
كــل البعــد عــن مظــاهر التزويــر الــتي التصــقت بالعمليــة الانتخابيــة في الجــزائر في الســنوات العشريــن

الماضية.

كد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الخميس الماضي أن “الجزائر الجديدة” وأ
تبــنى علــى الاختيــار الحر للشعــب لمــن يمثلــه في المجــالس المنتخبــة، مطمئنًــا النــاخبين بــأن أصــواتهم في

الانتخابات المحلية أمانة وستكون محفوظة.

حملة باهتة
بخلاف ما كان يحدث في الانتخابات المحلية السابقة، لم تشهد الحملة الانتخابية الحاليّة شدًا للأنظار
من المواطنين أو الصحفيين كما كان يحدث في السنوات الماضية، بل إن بعض المدن خاصة الكبرى
منهــا كالعاصــمة الجــزائر بــدت في الأيــام الماضيــة كأنها غــير معنيــة بالانتخابــات، إذا اســتثنينا تجمعــات
الأحزاب وصورهم المعلقة في مختلف اللافتات التي وضعتها البلدية، وفي بعض مكاتب مندوبياتهم

الانتخابية.
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وغــاب في هــذه الحملــة الانتخابيــة الصــخب والتنــافس الــذي كــان يصــل حــد الملاســنة والشجــار بين
ير الوطني يز بوتفليقة: جبهة التحر مختلف الأحزاب سابقًا، خاصة بين حزبي الرئيس السابق عبد العز
يــع الأمــوال بلا رقيــب ولا والتجمــع الــوطني الــديمقراطي، وذلــك بســبب غلــق الســلطة لحنفيــة توز
ــد  مــن ــذي مــس العدي ــذا الإقصــاء مــن الترشــح ال ــى المــترشحين المحســوبين عليهــا، وك حســيب عل
المناضلين التابعين لهذين الحزبين، وبالخصوص رؤساء البلديات السابقين بسبب متابعتهم قضائيًا

بتهم فساد.

بدورها، لم تعط الصحافة المحلية اهتمامًا كبيرًا للحملة الانتخابية، باستثناء وسائل الإعلام الحكومية
الملزمة ببث نشاط الأحزاب وخطابات المترشحين يوميًا، وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.

وحـاول بعـض المـترشحين تغطيـة عـدم اهتمـام وسائـل الإعلام الخاصـة بـاللجوء إلى مواقـع التواصـل
الاجتمــاعي لــدعم برامجهم ومغازلــة النــاخبين، وذلــك بعــدما تجــاهلت معظــم القنــوات التليفزيونيــة
الخاصــة هــذا الحــدث بعــدم اســتضافتها رؤســاء الأحــزاب، وعــدم تخصــيص برامــج تنــاقش الخطــاب

الدائر في الحملة الانتخابية.

تحدي المشاركة
تشـير أرقـام السـلطة المسـتقلة للانتخابـات في الجـزائر إلى أن عـدد قـوائم المـرشحين الخاصـة بالمجـالس
الولائية بلغ  قائمة عبر  ولاية، التي شهدت سيطرة حزبية بـ قائمة مقابل  قائمة
للمستقلين، أما المجالس البلدية، فقد شارك فيها  حزبًا قدم  قائمة، فيما قدم المستقلون

 قائمة. 

كـثر مـن . مليـون جـزائري معـني بـالتصويت في انتخابـات اليـوم، لاختيـار مـن يمثلـه في ورغـم أن أ
المجــالس البلديــة والولائيــة، فــإن شبــح المقاطعــة يظــل يشكــل هاجسًــا للســلطة والأحــزاب معًــا، الــتي
يو العزوف الذي ميز الانتخابات التشريعية الماضية التي سجلت أقل مشاركة تأمل في عدم تكرار سينار

في تاريخ الانتخابات في البلاد بنسبة لم تتعد %، وبمقاطعة  مليون ناخب للاستحقاق البرلماني.

ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يتكـــرر مشهـــد المقاطعـــة الانتخابيـــة في اقـــتراع الســـبت، بـــالنظر إلى ضجـــر
الجزائريين وبالخصوص الشباب من كل ما هو سياسي سواء كان مصدره السلطة أو المعارضة، رغم

أن الانتخابات الحاليّة ستعرف مشاركة أحزاب قاطعت استحقاق  يونيو/حزيران الماضي.

 شددت مختلف الأحزاب السياسية على ضرورة توسيع صلاحيات المنتخب
المحلي، ممثلاً في رئيس البلدية قصد التمكن من القيام بالمهمة المنوط بها

ويشارك في الموعد الانتخابي الحاليّ أقدم حزب معارض في البلاد جبهة القوى الاشتراكية “الافافاس”
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الذي له قاعدة نضالية واسعة بمنطقة القبائل المعروفة بعزوفها الانتخابي، إضافة إلى مشاركة حزب
العمال الذي قاطع هو الآخر الانتخابات التشريعية الماضية.

أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد تمسك بموقفه الراديكالي وقرر عدم المشاركة
في الانتخابات الحاليّة، غير أن مشاركة غريمه الافافاس تجعل مقاطعته دون تأثير، خاصة أن لجوء
أنصاره وتنظيم “ماك” إلى العنف لمنع الناخبين من التوجه إلى صناديق الاقتراع كما كان يتم سابقًا،
أصبح مستبعدًا بعد تشديد العقوبات على من يمنعون المواطنين من تأدية واجبهم الانتخابي، وكذا

بعد تصنيف حركة الماك ضمن الجماعات الإرهابية.

غير أن الطابع الذي تتميز به الانتخابات المحلية، خاصة بالنسبة للمجالس البلدية التي تمثل السلطة
المعنية مباشرة بحياة المواطن، وخضوعها أيضًا لاعتبارات عشائرية وعصبية هي عوامل قد تمكن من

رفع نسبة المشاركة في الاستحقاق والتقليل من حجم الصائمين عن التصويت.

قضية صلاحيات
خلال الحملة الانتخابية، شددت مختلف الأحزاب السياسية على ضرورة توسيع صلاحيات المنتخب
المحلي، ممثلاً في رئيس البلدية قصد التمكن من القيام بالمهمة المنوط بها، ووضع حد للفساد الذي

شهدته العديد من الإدارات المحلية.

وقــال مــدير الهيئــة الانتخابيــة لحركــة البنــاء الوطني عبــد الوهــاب قلعــي: “مــن الــضروري بعــث الــدور
التنموي لرئيس البلدية وإنهاء مركزية القرار وبيروقراطية الإدارة التي تعتبر أهم العراقيل التي تواجه

التنمية المحلية”.

ــدوائر وتقليــص صلاحيــات رؤسائهــا، باعتبارهــا المعرقــل ودعــا قلعــي إلى “وجــوب إعــادة النظــر في ال
الحقيقي لمهام رئيس البلدية ومختلف المشاريع المحلية”.

وبسبب قانوني البلدية والولاية الحاليّين، يفشل رئيس البلدية في الغالب في تنفيذ أي برنامج يحاول
تطـويره محليًـا، بسـبب خضـوع تحركـه لسـلطة مسـؤولين معينين متمثلين في رئيـس الـدائرة والـوالي

(المحافظ).

تراهن الحكومة من خلال مراجعة قانون الضرائب على رفع عائدات الجباية
المحلية والخزينة العمومية، وهو الهدف الذي تضمنه برنامج الرئيس تبون

ير الأول أيمـن بـن عبـد يـة بوجـود نقـائص في قـانون البلديـة، لذلـك قـام الـوز وتعـترف الحكومـة الجزائر
كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، بتنصيب ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية، الرحمان في  أ
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التي ستقدم عملها للحكومة قبل نهاية العام الحاليّ، أي بعد شهر من الانتخابات الحاليّة.

كــد الرئيــس تبــون في مقابلــة تليفزيونيــة الجمعــة عشيــة الانتخابــات المحليــة أن القــانون الجديــد وأ
يًا“، بحيث سيتم منح صلاحيات أوسع للمنتخبين، وقال تبون: “الصلاحيات سيعرف “تغييرًا جذر

دون إمكانات لن يكون لها معنى، لذلك ستتم مراجعة قانون الضرائب”.

ينــة ــة المحلية والخز وتراهــن الحكومــة من خلال مراجعــة قــانون الضرائــب علــى رفــع عائــدات الجباي
العمومية، وهو الهدف الذي تضمنه برنامج الرئيس تبون.

ورغــــم التغييرات الــــتي طــــرأت علــــى قــــانون الانتخابــــات وينتظــــر أن تمــــس قــــانون البلديــــة، فــــإن
تحقيق التنميــة المحليــة المرجــوة تبقــى مؤجلــة بــرأي كثيريــن، لأن صــناعة رئيــس البلديــة الــذي يمثــل
يـة الـتي مـا السـلطة المبـاشرة للدولـة مـع المـواطن تبقى حـتى اليـوم رهينـة العصبيـة الضيقـة والعشائر

زالت تهزم أي عامل آخر يحاول أن يكون سببًا في فوز أي مترشح بالانتخابات المحلية.
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